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Abstract  
        Mustafa nasifis one of the leaders of linguistic criticism in the arabic 
literary criticism. He deals with technical principles in analysis on which this 
approach dependa such as imagination, meaning literary and metaphor. He 
refersto his position in arabic literary criticism that production of poetry and 
his vision of imagination was a short sight effectivness, sothey linkedit to 
naive concept that were not worthy of being artistically important. 

They were also impressed by the place of simile to an exaggerated extent 
which made them considerit as the best proof of poeticism. They did not 
know that the meaningis a living organic structure, and itis a framework, not 
an individual attributes.  

With regard to metaphor, he did not see the quality of the poet's inner which 
did not lead to further study.  

In the light claim, we want to know the position of the critic in arabic 
criticism towards these technical pricipals and how he tries to make them as 
mean of perception which has enormous richness and we question him on 
several issues to reveal a lot of matters related to our arabic literary 
criticism.  

Keywords 
imagination-literarymeaning- metaphor-semantics-poeticism-literary-
criticism.  

 الملخص
مصطفى ناصف أحد أقطاب النقد اللغوي في النقد الأدبي العربي، یتعرض بالتحلیل إلى الأسس یعد 

یشیر إلى موقفھ من و المعنى الأدبي والإستعارةو الفنیة التي یعتمد علیھا ھدا المنھج منھا الخیال
خیال كانت رؤیة النقد الأدبي العربي الذي یراه لا یھتم بالقوى النفسیة في انتاج الشعر، وأن رؤیتھ لل

 قاصرة، لم یول النقاد اھتماما كبیرا لفعالیتھ فربطوه بمفاھیم ساذجة لا تلیق بكونھ معلما فنیا ھاما. 

كما أعجبوا بمكانة التشبیھ إلى حد المبالغة مما جعلھم یعتبرونھ أحسن برھان عل الشاعریة. ولم 
 ت فردیة. یعرفوا أن الدّلالة بنیة عضویة حیة، وأنھا إطار ولیست صفا

وفیما یتعلق بالإستعارة فلم یكن ینظر الى الخاصة النوعیة للشاعر المتمثلة في ادراكھ للباطن من   
 نظر الظاھر مما سبب عدم التعمق في بحتھا. 
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في ضوء ھدا الزعم نرید أن نعرف موقف الناقد من النقد العربي إزاء ھده الأسس الفنیة وكیف حاول 
ك لما تتمتع بھ من خصب وثراء كبیرین . ونسائلھ في عدة قضایا لنفض أن یجعلھا وسیلة للادرا

 الغبار عن أمور كثیرة مرتبطة بنقدنا الأدبي العربي.

 الكلمات المفتاحیة
 الخیال، المعنى الادبي، الاستعارة، الدلالة، الشاعریة، التقد الادبي.  

  الأسس الفنیة في النقد اللغوي:

 الصورة.و لخیال والمعنى الأدبي والإستعارة والرمزمن أبرز ھذه الأسس الفنیة ا

  

  الخیال  -1
فیراه أنھ  یستھل ناصف حدیثھ عن ھذا الموضوع بالإشارة إلى موقفھ من النقد العربي.

لا یھتم بالقوى النفسیة الھامة في إنتاج الشعر. وأن رؤیتھ للخیال كانت رؤیة قاصرة. 
-في أیدي الدارسین  -كثیرا- كلمة الخیال تستعمل أن « ومن الأدلة التي یدعم بھا رأیھ 

معقول من التحدد. وتستعمل  إلى قدر الترجیم حیث نفتقرو للإشارة إلى التھویم -عندنا
واقتناص  وتنكب التجارب، أیضا لتعبرعن شطحات المبالغات، ومجافاة الحقائق،

  .1 »شوارد الأوھام 

ولا یتحول إلى  ل لا یقصد لذاتھ.وأن التحلی یرى ناصف أن الخیال تحلیل وتركیب.
كما یعتبره خطوة أساسیة لتحقیق العمل الإنشائي  عمل فني إلا إذا التحم بالتركیب.

المركب لأنھ یرى طبیعة الفن التركیبیة ضرورة سیكولوجیة من حیث الفن یخرج 
  اللاشعور المتناقض المفكك إلى الشعور المنظم الموحد.

ال ھو تحقیقھ الإندماج بین الشعور واللاشعور والتوافق ویرى أن أھم ما یقوم بھ الخی
والتنوع. فالوحدة یراد بھا التعبیرعن الشعور بینما الإختلاف یقصد بھ  بین الوحدة 

والعمل الفني لا یتحقق إلا بالتحام الطرفین لأن كل منھما لا  التعبیرعن اللاشعور.
   2»كالتنوع بلا وحدة لا یخلق عملا فنیافالوحدة بلا تنوع «یكتفي بذاتھ ولا یستقل بھا 

وبناء على ھذا الطرح یتوصل ناصف إلى معرفة كیف یحقق الخیال التوازن 
وبین القالب المنسق الذي  الذي یتسم بھ اللاشعور والاعتدال بین الانطلاق والتحرر

وكیف یتمكن من خلق نظام واحد تنسجم عناصره إنسجاما مظھره  یتصف بھ الشعور.
علما بأن ھذه الدلالة عند ناصف لا  وغایتھما الوقوف على الدلالة. ة والتنوع.الوحد

یمكن أن نصل إلى تعلیلھا بتحلیل الإحساسات التي یتكون منھا منظر الشيء. وإذا 
فإنھ یرى أن ثمة قوة روحیة  كانت الدلالة تنبع من إحساس یعطیھ المرء في البدء.

  الشيء مما یجعلھ جدیدا.تعمل على إبراز میزة في ذلك و تتدخل
 أن یرتبط بما نسمیھ الواقعو ھذا التدخل بشیئین ھامین أولھما أن الخیال لابد ویفسر

ثانیھما أنھ في الوقت نفسھ یكون أسمى من أن ینحل إلیھ في یسر لما یمتاز بھ من و

                                                             
والنشر والتوزیع،  ، دار الأندلس للطباعة1983، 3ناصف، دراسة الأدب العربي، ط مصطفى1 

 .80بیروت، ص 
، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 1958، 1مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، ط2 
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بإعطاء صورة غریبة لكن نجد مكوناتھا  -مثلا-كأن یقوم  قدرة على التركیب والخلق.
بھذا یرد على من یرون أن الخیال الشعري ینفصل عن و خوذة من الواقع المحسوس.مأ

  وعلى من یعتقدون أن الخلق الشعري ما ھو إلا تلوین للواقع. الواقع.
ویخلص ناصف إلى أن الخیال لا یرتبط بقوانین المادة بمعنى أن لھ القدرة على الجمع 

ن یجمع بین الأشیاء التي لا یمكن لھا أو یخلق منھا وحدة متجانسة،و بین المتناقضات
ویفصل  أن ترتبط فیھا بینھا في الواقع المحسوس. فھو یصل أحیانا ما فصلتھ الطبیعیة،

الوحدة و ویتم ذلك لحساب قوانین أخرى یراھا داخلیة تتم في نطاق التنوع ما وصلتھ،
  من أجل أن یتسرب في طبائع الأشیاء.

ما نعرفھ بغیة و الأشیاء لا یشابھ تماما ما نراهوعلیھ فالشاعر یمیل إلى نسق من 
لكن كل ذلك لا یتم إلا في عالم متكامل قائم  معرفة أسرار،و وصولھ إلى حقائق ثابتة

تركیب. وبھذا یستنتج ناصف أن و مكتف بثرائھ بفضل ما یتمتع بھ من تعقدو بذاتھ
یخضع لعالمین المنظورات وحدھا لا تحقق الدلالة ولا تكشف النسق المركب الذي 

  .   1متلاحمین
الخیالي بالإنسجام والتوافق التام بین القلب  یفسر ناصف الوحدة التي ینبني علیھا العمل

لھذا  والعقل بین الملاحظة الصادقة والملكة المتخیلة بین المحسوس وغیر المحسوس.
بعدم  وذلك وأن نضعھ في نطاقھ الصحیح، یرى أنھ ینبغي أن نحد من المجال العاطفي.

المبالغة في اعتبارھا الكل. فالشعر ربما لا تكون مھمتھ ھي خلق اتجاه عاطفي بقدر ما 
فالصفة الشاعریة في القصیدة لیست « تكون مھمتھ الأساسیة ھي نقل إدراكات تخیلیة.

 لفكرة، أو لذلك الوجدان نفسھ. بل الإدراك الخیالي لشيء، الوجدان القوي، العاطفة أو
وھذا التخیل یصحبھ إنفعال لكن  نون نقل فكرة أو موضوع متخیل.ھدف الشعر والف

  . 2 »الإنفعال عرضي بالقیاس إلى مقصد الشعر الأصلي
وبھذا یصحح ناصف نظرة كثیر من النقاد الذین ینسبون الشعر إلى عوامل عقلیة 

العقلیة  فالعناصر وانفعالیة متعتبرین أن الدافع الوجداني ھو أھم شيء في العملیة.
  والعاطفیة لا تمثل بالنسبة إلیھ إلا جزءا من خبرة كلیة تامة أساسھا الإدراك الخیالي.

ونتیجة لھذا یلح على ألا نبالغ في الإعتماد على جانب العواطف في وصف الشعر لأنھ 
ولیؤكد لنا فكرتھ ھذه  یترتب عن ھذه الرؤیة تجاھلنا وإغفالنا لصفة الخیال الكبرى.

ولا  فھو في رأیھ لا ینفعل بدوره إنفعالا صادقا. مل الفنان الفني.یورد لنا مثالا عن ع
یخضع خضوعا تاما للشخصیة التي یمثلھا. لإن مثل ھذه الأوصاف تجعل الممثل سلبیا 

إن فكرة الخیال تحدث الكثیر من التغییر والتبدیل على ھذه  خاضعا غیر متحرر.
  بد لھ من أن یؤدیھ على طریقة معینة.السلبیة التي معناھا أن الممثل ملتزم بدوره ولا 

ویبتكرھا على صورة أخرى  إن الشخصیة في نظر ناصف یخلقھا الممثل خلقا آخر.
كما یرى أن الشخصیة المقروءة لیست ھي الشخصیة  تختلف عن طبیعتھا الأصلیة.

إن أھم ما یمكن أن یمتاز بھ الممثل ھو التحلي بمیزة الإبتكار  المسموعة والمرئیة 
ومن  آخر إنھ یثري الشخصیة ویضیف علیھا سمات وھیئات نفسیة وبدنیة. عبیروبت

 شأن ھذه الإضافة أن تكون مصحوبة بنوع من التھذیب والتسویة.
                                                             

 .15ینظر المصدر السابق، ص1 
 .16المصدر نفسھ، ص 2 
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وھكذا تتجلى لنا دعوة ناصف إلى تجنب مقیاس التأثیر العاطفي في وصف الشعر الذي 
على نشاط الخیال طالما طغى على الساحة النقدیة والمطالبة بدل ذلك بالوقوف 

  وفاعلیتھ وبذلك لا نحرم بما یمكن أن یتمتع بھ العمل الفني من ثراء دلالي.
لم یول النقاد السیاقیون إھتماما كبیرا الفاعلیة للخیال، فقد ربطوه بمفاھیم ساذجة لا 

فكان عندھم مجرد قوة تحفظ الصور المرتسمة في  تلیق بكونھ یكوّن معلما فنیا ھاما.
وھذا ما استبعده ناصف لما  رك إذا غابت تلك الصور عن المحسوس.الحس المشت

أن الخیال لیس مجرد تصور أشیاء غائبة عن الحس، وإنما ھو حدث معقد ذو « أبرز 
  1»تضیف تجارب جدیدة عناصر كثیرة،

ثم یضیف بأن التجربة الأولى لیست إلا فرصة تمنح الدخول في مجالات بعیدة وقریبة 
یك والتفتیت ثم التركیب وإعادة البناء والتنظیم من جدید حتى لتصبح یجري علیھا التفك

  تلك التجربة مجرد مناسبة.
فنظریتھ  ولا یفوت  ناصف بأن ینوه بأبحاث كولوردج القیمة في مجال الخیال.

المشھورة المبنیة على فكرة الخیال الأول وعلاقتھ بالثاني أحدثت تغییرا كبیرا في 
  ذه الفاعلیة في مجال الدراسات الجمالیة.وبھذا أرسى ھ مفھومھ.

فالأول مألوف ومعتاد. یعتبره قوة حیة  ثان.و فالخیال عند كولوردج خیالان أول
أما الثاني فھو متعلق بالشعر أو ھو الخیال  وعامل أساسي في كل تبین للعالم الخارجي.

عنھ من ویختلف  الشاعري یشكل مستوى معینا ثانیا أفضل من المستوى المألوف.
فھو یقوم إلى جانب التركیب المشترك بینھما بدور التفتیت  حیث الدرجة والھئیة.

  . 2والتفكیك
ویسھب ناصف في الحدیث عن الخیال الثاني نظرا للأھمیة التي یكتسیھا في المجال 

فھو الذي یغیر ویعدل من ھیئة الأشیاء فیصوغھا ویقولبھا في صورة جدیدة  الفني.
 عقل من نطاق العادة ویأخذ بأیدینا لیبین لنا ما في الدنیا من عجائب.ویخرج ال ساحرة.

ویبصرنا بما فیھا من لطائف مما یجعلنا نشعر بأننا نعیش ثراء لا ینتھي أبعدنا عنھ 
  التعود.

وإذا كان الخیال الأول مرتبط بالعالم المتعلق بالمعتاد ویحقق ما نحتاج من مطالب في 
ال الثاني یعمل على تفتیتھ وتحلیلھ، فیستخرج ویبتكر عالما فإن الخی الحیاة الیومیة.

فالخیال الثاني ابن الحیاة وأبوھا في الوقت نفسھ یعید تنظیم المادة « آخر جدیدا أحسن 
الماثلة أمام المستوى الأول وینمیھا... وفیھ یقیم وعي الذات للحیاة الباطنیة بصورة 

یث یعیش ھذا الوعي في صورة قلقة أوضح وأفضل مما یحدث في المستوى الأول ح
  . 3»غامضة غیر مستقرة 

وتبعا لھذا المنظور یرى ناصف أن الشاعر بعید عن التقلید والمحاكاة التامة المنفرة 
ویستخلص أن التذكر لا یعیش  التي تزرع في نفوسنا إحساسا أقرب ما یكون بالكذب.

على أن الشعر ینبني على الذكر  كما ینفي فكرة إعتقاد النقاد وحده منفصلا عن الخیال.

                                                             
 .18المصدر السابق، ص 1 
 .20ینظر المصدر نفسھ، ص 2 
 .21المصدر نفسھ ، ص 3 
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وحده. ویرجع سبب ھذا الزعم إلى عدم تفرقتھم بین النص الشعري والترجمة النثریة 
  الساذجة.

وإذا كانت أنواع النشاط الفكري غیر الفنیة تخضع للوحدة المنطقیة بحیث ھي التي 
فإن ما فإن النشاط الفني على العكس من ذلك  تمیزھا وتعطیھا طابعھا الخاص بھا.

لأن الذي یجمع عناصره وینسق بینھا ھو الخیال ولیس  تمیزه ھي الوحدة التخییلیة،
فمن خصائص الخیال الجمع بین ما یظھر للمنطق متناقضا وجعلھ  المنطق المألوف.

  . 1بھ متكاملا لھ طابعھ الخاص الذي ینفرد
حاجز الذي یبدو یكسر ال« لذا یرى ناصف أن الخیال الفني یقوم بدور فعال فھو الذي 

فیجعل الخارجي داخلیا والداخلي خارجیا. یجعل الطبیعة  عصیا بین العقل والمادة.
  . 2»فكرا ویحیل الفكر إلى الطبیعة. وھذا ھو موطن السر في الفنون

وفي ضوء ھذا یتضح لنا كیف أن ناصف استطاع أن یبین أن الخیال الفني قادر على 
فیبني منھا الشاعر  ة التي لا تربطھا صلة في الواقع،إیجاد وحدة بین الأشیاء المتناقض

لأن ما  3 »إنھ یحقق التوازن بین كیفیات متناقضة « أو على حد قولھ :  وحدة فنیة،
یبدو متناقضا ھو ولید النظر المنطقي. بینما الخیال فباستطاعتھ أن یراه متلائما بما 

وھكذا یجده طاقة مفجرة  یمتاز بھ من قدرة على تحطیم الحواجز التي تمنع من ذلك.
 وعاملا ھاما في تحریك الملكة الإبداعیة عند الأدباء. للصور الفنیة في العمل الأدبي.

  ان وظیفتھ في العملیة الإبداعیة.باعطائھ مفاھیم جدیدة وتبیفاتھم كثیرا 

 المعنى الأدبي لا التشبیھ -2
ینتقد ناصف فكرة التشبیھ ویرى نقاد العربیة قد أعجبوا بمكانتھ إلى حد المبالغة مما 

كما  .4 جعلھم یعتبرونھ أحسن برھان على الشاعریة، وأفضل مقیاس تعرف بھ البلاغة
مور التي یعول علیھا في انتقاء الشعر وحفظھ حتى لأصبح متمیزا عد من من أھم الأ

  .5 المعنىو من جودة اللفظ

 لقد كان الإھتمام منصبا على الجانب التقریري من مبحث التشبیھ دون العنایة بقیمتھ.
6 ومن أسباب ذلك الغایة التشریعیة الدینیة التي كانت تحفل بتعریف الأشیاء وتقسیماتھا

التي أقیمت حولھ تمركزت حول فكرة التقسیمات التي ھیمنت على عقول . فالدراسات 
  البلاغیین الذین لاحظوا ضرورة وضع القوانین وبیان التقسیم.

فقد  ومن فكرة التقسیم ینتقل إلى التعریف العام بالتشبیھ من خلال وصف البلاغیین.
قالوا بالدلالة و ا.لاحظ أن البیانیین قارنوا المعنى بالتعریف المنطقي وسووا بینھم

                                                             
، رسالة مقدمة 1890 -1989ینظر شایف عكاشة، مفھوم الادب في النقد العربي المعاصر،سنة  1 
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ثم أشاروا إلى دلالة التزامیة إشارة بسیطة لا تبرز قیمتھا  الوضعیة المطابقة للمنطق.
  مستغنین عند تفسیرھم للتشبیھ والإستعارة في أغلب الأحیان بالدلالة الوضعیة.

كما لاحظ ناصف أیضا أن تقسیم الباحثین "الدلالة" كان تقسیما قاسیا مضرا لھا. أزال 
وأنھم لم یتصوروا الدلالة الأدبیة على الخصوص تجمع بین  ا فیھا من وحدة.كل م

« فدلالة الكلمات عند ناصف  أشتات في رمز واحد لا بساطة فیھ، ولا یقبل إنقساما.
إنما الدلالة بنیة عضویة حیة متمیزة من حصیلة لأقسام  لیست جمعا حسابیا لأوصاف،

  . 1»التي لا یمكن أن تتحلل إلیھا
ضوء ھذه النظرة المشوھة للدلالة یحاول ناصف أن یبرز لنا إنعكاسات ھذا  وفي

فمن أثر التمزق شاعت  .وفي إعطاء تعریف آخر للدلالة الأدبیة التمزق في الدلالة،
فكرة التمییز والفصل بین "الحسي" و"الوھمي" و"العقلي" مما أدى إلى ألوان من 

الفكري الوھمي أو الخیالي  یتلاقیان القسمة غیر الصحیحة، لأن المادي الحسي، و
  وینصھران في مجال الدلالة الأدبیة.

ولیست صفة فردیة ولا  ھي إطار أو مجال،« والدلالة الأدبیة كما یعرفھا ناصف 
مجموعة صفات متمیزة اتفق علیھا. والقصد من التشبیھات العامة والخاصة في خارج 

  .2 »أو وقعھا الساذج...قل أن یكون صفة  المجال التعلیمي التوضیحي،
وقد فسر ناصف قول البلاغیین بالدلالة الإلتزامیة  كنھایة حسن البدر بعدم تجاوزھم 
العرف الذي یرى في البدر نموذجا من الحسن فقط. ومن ھذا المنظور لاحظ كیف 
تخرج الدلالة الإلتزامیة من مجال الإدراك الفردي المتمیز من أي نموذج عام یراد لھ 

  یفرد.أن 
وھكذا تبینت لھ مساوئ ھذه النظرة التي تبعد الكلمات عن دلالاتھا الحقیقیة وإطفاء 

  علیھا معنى النموذج.
والتي كان یقصد  یتصدى ناصف لفكرة النموذج التي كانت تتخذ وسیلة لفھم التشبیھ.

ن وأ بھا إلحاق الناقص بالزائد لاعتقادھم أن المشبھ بھ یكون أعلى منزلة من المشبھ.
  الشيء لا یشبھ إلا بما ھو أبین وأوضح أو بما ھو حسن أو قبیح.

خطئھ. فالشاعر عند و یرى ناصف ھذا الكلام لطالما تردد دون الإلتفات إلى رداءتھ
ناصف لا یختار من الأشیاء إلا ما كان قوي العلاقة بنفسھ. ولا یلحق ناقصا بزائد. ولا 

كما أن  وضوعیة مشتركة بین الأشیاء.فھو لیس أمام صفات م یشبھ الأقل بالأكثر.
 القضیة لیست في التفاوت بین الأشیاء من حیث الوضوح أو الدنو أو العظم أو القوة.

  . 3»الصبغة الإنسانیة للكلمات« فمسألة التشبیھ لیست ھذه وإنما ھي في 
بعیدة ففي المجال الفني تكون الأشیاء  إن مثل ھذا التفكیر یحرم الأشیاء قیمتھا الفنیة.

ومجال الشعر  عن التصنیف الذي ھو في الحقیقة ولید المنطق والإعتبارات العملیة.
  یجعلنا ننسى كل ھذه الأمور التي ما ھي إلا معاییر تسد أمامنا باب الفھم.
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فالمتفنن یتجنب كل ھذه المفاھیم المعوقة لیستعین بالخیال النقي الذي تتعانق في ظلھ 
یكون التصویر الفني فرصة للتخلص من المبادئ المادیة  قدو الأشیاء فس إخاء جمیل.

  .1 والإجتماعیة أو الإقتصادیة التي تھیمن علینا فترھقنا
ومن القضایا التي لم یوافق فیھا البلغاء قضیة وظیفة التشبیھ، فإذا كانوا یرون أنھ یفید 

ریقة التي یتم الإختصار والإیحاء إلى الشيء أي أن الط -في نظرھم- الإیجاز لأن بھ 
  المشتركة إلى الوجود. اعتادوا علیھا ھي ألا یخرجوا الوجوه

وھو بالأحرى أسلوب في  إن ھذا في رأي ناصف لا یمكن أن یعتبر وظیفة أو فائدة.
- الصیاغة، لأننا إذا جعلنا الإیجاز وظیفة وجب أن یكون مقصدنا أن التشبیھ الشعري 

تقف عند حد ولا تنتھي إلى معالم نھائیة  أن یشع بمعان لا -على خلاف التعبیر المجرد
  . 2كلما تمعنا فیھ

ویدعو  كما یشیر إلى أضرار وفساد فكرة المبالغة والتوكید والإیضاح التي التصقت بھ.
إلى محاربتھا لیصل من وراء ھذا إلى إبراز ما كان للجو التعلیمي للغة من آثار ھائلة 

  في إفساد فقھ المعنى الأدبي.
الغیبي الذي ھیمن على تفكیر البلغاء والتعلق بمشاعر من التعجب إن الجو 

والإستغراب التي ھي أقرب إلى مشاعر الإعجاز بحیث دفعھم ھذا إلى تفضیل 
وأن یحقق  واستحسان التشبیھ الذي ینبني على أساس أن یجعل الشيء قریبا بعیدا.

  لم ینل إعجاب ناصف.  3التضاد
م تكن تتسم بالرغبة في تجدید الصور بل بالعكس من وحكم على ھذه الطریقة بأنھا ل

ذلك فإنھم كانوا یجرون وراء ما أطلقوا علیھ "الإستطراف" .یسعون وراء تحقیق 
وخلق ما یدعو إلى الإعجاب  الغرابة والعبث بالعلاقات الطبیعیة بین الأشیاء،

  في متناولھم.والإندھاش بین المتناقضات والمتباینات عن طریق إذلالھا وجعلھا طیعة 
فالحاسة الفنیة عندھم كانت قرینة «لقد جعلوا فكرة تحقیق التضاد ھدفھم المبتغى 

في  والتحلل، الإنبھار والولع بالتضاد الذي یخرج نسقا من الأشیاء لا قوام واقعي لھا،
عبد  وقد أشار .4 »مباغتة مروعة، من العلاقات الألیفة المعتادة التي تنساب في الحیاة

  .5 »بظھور الشيء من غیر معدنھ« إلى ھذه المباغتة حین ربطھا  القاھر
وأن بقف عند الإنعكاسات السلبیة التي  لقد حاول ناصف أن یصحح مفھوم التشبیھ،

  تترتب عن ھذا الفھم الخاطئ لھ فیبرز تصورا آخر لمفھوم الدلالة الأدبیة الحقة.
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  الإستعارة - 3
وإبراز أھمیتھا في التعبیر. فإذا كانت كل خواص یتفق النقاد على تمجید الإستعارة 

الشعر قابلة للتغیر من مادة وألفاظ ولغة ووزن وإتجاھات فكریة فإن الإستعارة على 
فإن وفق  عكس ذلك تبقى ھي المبدأ الجوھري والبرھان الواضح على نبوغ الشاعر.

 بأنھ أشعر. في الإتیان باستعارات قویة أصیلة أحرزعلى رضا النقاد وحكموا علیھ
إن أعظم شيء أن تكون سیدة « وخیر دلیل على ذلك ما جاء في أقوال أرسطو: 

وفي  .1 »إنھا لا تمنح... إنھا لا یمكن أن تعلم. الإستعارة علامة العبقریة. الإستعارات.
أن الإستعارة ھي أعظم الجوانب في لغة الشعر لأنھا تتضم القدرة «مجال آخر یبین 

  .2 »ھعلى ملاحظة التشاب
وأن ھذه  یرى ناصف من ھذا أن أرسطو عرف الإستعارة تعریفا غیر لائق بھا.

الإفتراضات التي أتى بھا منعت من أن تأخذ الإستعارة القیمة التي تستحقھا. وحالت 
وأنھ لم یكن  دون تقدم النظریة والتطبیق لأنھ عبر عن منطق لا مدخل لھ في الشعر.

  لتحدید لأن الشعر بعید عن ھذا وذو منطق خاص.صائبا حین حدد الإستعارة ھذا ا
وینفي فكرة إستعانة النقاد بالتداعي الأرسطي في محاولتھم تجدید فھم التشبیھ 

وقد حصر أرسطو عوامل تداعي المعاني في ثلاثة أمور ھي: التشابھ، .  والإستعارة
ر عددا كبیرا والتضاد، والإقتران الزماني والمكاني. فرأوا أن ما من شيء إلا قد جاو

من الأشیاء سواء في الزمان أو في المكان، وما من شيء إلا لھ أوجھ شبھ وإختلاف 
كبیر بینھ وبین عدد لا یحصى من الأشیاء. فیرى أن ھذه القوانین لا تؤدي دورا ھاما 
في التفكیر. وأن الشخص لا یستدعي الفكرة لأنھا مشابھة أو مضادة للفكرة السابقة بل 

ا تساعده على أن یصل إلى نتیجة ینشدھا، أو تمكنھ من تبریر موقف أو یطلبھا لأنھ
بسط تبسیطا مخلا «دعم رأي. فالنظر إلى التصور المجازي بھذة الرؤیة نجده قد 

بطول إلتزام فكرة تداعي المتشابھات، فقد أنسینا أن ھذا التصور جزء من نظام من 
ز حول محور أساسي ھو مجموعة تتناسق من الأفكار والمشاعر والصور تترك

شخصیة الشاعر الجاھدة في النمو، ولا یمكن أن ینكشف في خارج  مجال القصیدة 
  . 3»والمجال النفسي العام للشاعر

یلح ناصف في تفسیر الإستعارة على أن نضع دائما نصب أعیننا الخاصة النوعیة 
أو إطلاعھ على للشاعر. والخاصة النوعیة للشاعر ھي إدراكھ الباطن من نظر الظاھر 

المعنى الباطني للأشیاء. وقد تبلغ ھذه الخاصیة قصواھا في الإستعارة التي تتجاوز 
حدود الواقع وتطمسھ لأن الشاعر یعمل من خلال خیالھ على توحید بین أشیاء 

ھذا  4 »فالتركیب الشعري الإستعاري یتألف من عناصر متفاعلة ومتناوشة«منفصلة. 
  لذي یتكون من عناصر متمیزة یقتنع العقل بھا.خلاف التركیب المنطقي ا

لھذا یصل ناصف إلى التفریق بین استعارة بوصفھا عملا أساسیا في التفكیر 
والاستعارة بوصفھا الخاصة النوعیة للشاعر. فالأولى تعني أننا حین نكون أمام شيء 
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ینبني فإننا لا نستطیع أن نعرفھ إلا من خلال ملابسات ومسافات ماضیة. وكل حكم 
أساسا على فكرة المشابھة التي تلعب دورھا. أما الثانیة فتعني الإدراك الشاعري 

  . 1الخاص ومن ثم لا یجوز الخلط بینھا
فكثیرا ما نظر إلى الإستعارة بتلك المبالغة المعتادة (منتھى الحسن)، والتقلید المتبع. 

ریفات التي لا تتعلق مما سبب عدم التعمق في بحثھا وعدم تطور نظریتھا. فتلك التع
بذات الشاعر، والتي لا تتضمن إلا تلك المقارنة التقویمیة الساذجة جعلتنا نعتقد بأنھا لا 
تنفلت من حدود التعقل. في حین إذا تمعنا الموضوع جیدا لوجدنا أن خاصیة الشاعر 

  تتجاوز تلك الحدود وتتغاضى عنھا.

رة وعقلیة العالم. فالعالم نظرتھ قائمة ویقف ناصف عند فكرة التمییز بین العقلیة الشاع
على تجزئة الأجزاء جزءا جزءا لأنھ یعتمد على العقل والحواس. معنى ھذا أن تناولھ 
للوجود مبني على الظاھر لا على محاولة النفوذ إلى باطنھ. أما الشاعر فقد یختلف عن 

معتمدا في  ذلك. فھو یحاول أن یصل إلى معرفة تتعمق وتتسرب إلى بواطن الأشیاء
ذلك على البصیرة والحدس الذي ینقل إلیھ الوحدة الحیویة التي تربط بین أجزاء 

  الوجود.

وبھذا یجد الفقھ الحقیقي للنظام الإستعاري یأبى ویرفض إدراك الحقیقة أجزاء متمایزة. 
ویحاول بلوغھا في جملتھا. ویسعى إلى الحقیقة في مجموعھا. إذ یرى التدبرفي 

ل كل واحد على حدا للتأمل فیھ لا یؤدي بھ إلى شيء یمكن الإعتماد الأجزاء، وفص
  .2 »فالشاعر بھذا المعنى لا یعدو على الواقع وإنما یستبصره استبصارا«علیھ. 

ویثبت أن الفلسفة ھي القادرة على أن توضح لنا مجال الشعر والإستعارة التي تجمع 
ا بشكل من الأشكال. أما إذا رحنا بین المجال الذاتي والمجال الموضوعي وتضمھما مع

نتتبع الإستعارة بأداة العقل لا بأداة الحدس فإننا نذھب إلى الظن بأن الإستعارة من باب 
وبھذا اللون من « اللف والدوران الذي یكتنفھ الغموض الفكري والعجز عن التحدید.

تركیبا عقلیا  النظر غدت الإستعارة ھي الحقیقة، وأصبح تحلیلھا غیر ممكن لأنھا لیست
معتادا فیسھل تفكیكھ إلى عناصره إن عناصره الدقیقة لا وجود لھا في خارج المثال 

  .3 »الإستعاري ذاتھ
والسؤال المطروح ھل الإستعارة غایتھا الوضوح والتشخیص والتجسیم. ففي ھذا 
الشأن یرى ناصف أن التجسیم قد یتحقق بوسائل كثیرة بحیث لا نستطیع أن نحددھا 

دة نھائیة. فھو یتعمق بناء اللغة وضمائرھا وأفعالھا وصفاتھا التي ترد علینا بصفة بقاع
تلقائیة بعیدة عن كل صنعة. وفیما یخص ھذه القضیة یرى أنھ  ینبغي أن نتجنب فكرة 
الحسي والمعنوي. ونقول لا ھي حسیة ولا ھي معنویة خالصة. وإنما ھي الدنیا التي 

  والمعنوي.تجمع الظاھر والباطن والحسي 
وقد فات محللي الإستعارة، ولم یخطر ببالھم أن العناصر التي یفككھا الشاعر ویعید 
تركیبھا تتخذ صورة أخرى في الإستعارة. إنھا تصبح جدیدة. وأن أساس ما في 

ببعض  -في الاستعارة-الإستعارة ھي ھذه الجدة المتخیلة، فحین یستعین الخیال 
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تحقیق غایة أخرى ھي التسامي علیھا وخلق عالم ثان  العناصر الحسیة إنما یھدف إلى
  بدیل عنھا.

 -أحیانا-وبناء على ھذا یصل ناصف إلى استخلاص ھام مفاده أن الشعر وإن كانت 
ملامحھ تحمل طابعا حسیا فالاستعارة فیھ لیست غایتھا الموضوع البصري أو الحسي. 

الإحساس خصبا، وأن یخرج  فالفن إذ یجعل من المعنى حسیا إنما یھدف إلى أن یجعل
منھ فكرا. والشاعر إذ یعتمد على النواحي البصریة والسمعیة إنما یرید أن یعبر من 

  .1 الحسي إلى الخیالي والفكري
ویذھب إلى القول إلى أنھ لیس من اللازم أن نستدعي إلى أذھاننا صور الأشیاء التي 

ر والمشاعر المصاحبة لھا. یعبر عنھا الشاعر، وإنما نمارس فقط طائفة من الأفكا
فالصور الذھنیة إذا قیست بالأفكار والمصاحبة قد تكون غامضة غیر متناسقة بینما 

  .2 تكون الأخرى دقیقة مفصلة متناسقة
فطلب الرؤیة الذھنیة كثیرا ما یجنبنا الفھم السلیم لأن المتذوق یبالغ في طلب معنى 

أن الإستعارة تصعد الحسي ولا « المشابھة وفي طلب الوضوح وتبعا لذلك لا یعلم
  . 3»تكثفھ، وأن الشعر إنما تھمھ المكنونات الروحیة فیما یقع علیھ السمع والبصر

وإذا كانت النظرة القدیمة تلح على البحث عن التشابھ الموضوعي بین حدي الإستعارة 
الأحیان فإن ناصف یرى أن المشابھة الموضوعیة لا وجود لھا في الإستعارة في أغلب 

فالاستعارة بنت «لأننا لسنا أمام أشیاء تتداعى لكونھا تشترك في صفة أو صفات 
، والحدس تعاطف یتجاوز المشابھة ولا یتقید بھا. فضلا على أن ھذه المشابھة  4الحدس

  .5 »تقید بما ھو خارجي ظاھري
التفاعل  وأخیرا یدعونا ناصف إلى أن ننظر إلى الإستعارة نظرة دینامیكیة. فیبین أن

بین المستعار والمستعار لھ یولد توترا. إذ لیست العلاقة قائمة على أن تشرح الصورة 
الفكرة. ولكن ما یجب علینا ھو أن نھتم بالمعاني التي تتولد حینما یواجھ المستعار 

  والمستعار لھ أحدھما الآخر.
التركیب وقضیة التفاعل بین الحدود لا تتضح في نظر ناصف إلا إذا فرقنا بین 

العضوي والتركیب المنطقي. فالتركیب المنطقي یعرف بالآلیة، أجزاؤه مستقلة 
والعلاقات بین الأجزاء إضافیة لا یتأثر الجزء فیھ بالآخر.أما التركیب الفني العضوي 

علاقة الجزء بكل التعبیر. وبھذا لا  - في ذاتھا-فمعناه أن علاقة الجزء بالجزء یتضمن 
ارة معنى إلا من حیث ارتباطھا بذلك المجموع الذي تخلقھ تكون لعناصر الإستع

بواسطة ما بینھا من تفاعل. ومن ثم یستخلص ناصف أن تفسیر المجاز تكتنفھ 
  الصعاب. ولا یمكن أن یؤخذ إلا من جھة واحدة.
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وأخیرا في بحث ناصف للإستعارة نلفیھ ینفي عنھا فكرة التحسین والتنمیق والتوضیح 
إلیھا كثیر من النقاد وعلى سبیل المثال نجد أن أبا ھلال العسكري في الذي طالما نسبھ 
.  1»أن الإستعارة تحسن المعرض، ونؤدي معنى التوكید والمبالغة«الصناعتین یرى 

ویفسر ھذا القول بأن الإستعارة تنحصر في مھمة توضیحیة ممتعة تتم من خلال تحول 
إذن لیست في أي مجال من مجالاتھا فالإستعارة «بسیط. ویرد ناصف على ذلك بقولھ 

عنصرا إیضافیا بل ھي المخرج الوحید لشيء لا ینال بغیرھا. لیست الإستعارة عنصرا 
خارجیا على التفكیر، وذلك لأننا نمضي في التفكیر من غیر المجھول إلى المجھول 

  .2 »بأن نمد من حدود اصطلاح ألیف إلى حقیقة أو موقف غیر مألوف

للشاعر ما یشاء لخیالھ من خصوصیة واعتبار حقیقیین، ومن ثم كانت كما أنھا تعطي 
  . 3المنفذ الأكبر للمغامرات الخصبة الفذة

فالشعر یعتمد أساسا على التعبیر الإستعاري أو بالأحرى ھو نفسھ. فھي لبھ. ونظام 
التفكیر فیھ لا یمكن أن یستغني عنھا. فھي قوامھ. وعلیھ لا یمكن أن تعالج معالجة 

حیل اللفظیة أو الإضافیة التي تعتمد على إستغلال تطورات عرضیة تحدث على ال
  الألفاظ. فھي تحتاج إلى حذر وبراعة غیر عادیة.

إن ناصف في بحثھ لھا المقوم الفني الھام كان یھدف إلى مراجعة شاملة لأسس 
ى استحسان التصورات الإستعاریة في النقد العربي. ویمكن القول بأنھ قد توصل إل

إزالة تلك النظرة القائمة التي طالما لازمتھا. واستطاع أن یبین قیمتھا ومكانتھا عند 
. كما اعتبرھا المبدأ الأول الذي یوجد في  4الإنسان إذ تمثل الجانب الفطري في نفسھ

في -. إلا أنھا تبقى 5 كل مكان بحیث لا یمكن الإستغناء عنھا في لغة الحیاة الیومیة
 میزات الفن الأدبي الذي لا مجال لھ بدونھا.میزة من م - نظره
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